
  من اجل وحدة الصف الجنوبي في الداخل 
والخارج وانطلاقاً من مبدأ التصالح والتسامح 
الحراك  انطلاق  المباركة  ثمراته  من  ال��ذي 
الجنوبي الذي كان بعد الله له الفضل في إبراز 
القضية الجنوبية وعودتها إلى الواجهة وقدم 
تضحيات كبيرة وبهذا يستحق إن يكون الحامل 
الرئيسي وليس الوحيد ويجب إن يتخذ الحراك 
بالشارع  العمل  من  بالانتقال  هامة  خطوات 
إلى العمل بين أوساط المجتمع وتنظيم ورص 
مشروع  صيغة  عن  والبحث  الحراك  صفوف 
يحدد اتجاهات وأهداف  الحراك والانفتاح مع 
جميع الفصائل والقوى الجنوبية هنا وهناك 
والتنسيق مع القوى الصامتة ومنظمات مجتمع 
مدني وشخصيات نضالية واجتماعية وسياسية 
وأكاديمية وأدباء وكتاب وقطاع المرأة والشباب 

وكل الفعاليات دون استثناء.
  أن تردي الوضع في المحافظات الجنوبية 
وخاصة الأمني وما يجري في أبين خاصة وعدن 
ولحج وكافة محافظات الجنوب يتطلب من كل 
ابنا الجنوب التحرك العاجل ورص الصفوف 

وتقع على عاتق الحراك الجنوبي مسئولية كبيرة باعتباره يمتلك 
قاعدة شعبية عريضة كما يجب أن لا يسمح لبعض القوى أن تفعل 
أعمال مسيئة وتنسب للحراك وتسيء لسمعته ولتاريخه النظيف مثل 
قطع الشوارع وتعطيل مصالح الناس ويجب أن يكون له موقف من 
تلك القوى التي ليس لها صلة بالحراك لا من قريب ولا من بعيد وإذا ما 
أراد الحراك أن يقيم فعالية يجب أن يتحدد المكان والزمان وان يحرص 
على عدم اندساس أي عناصر تخرج الفعالية عن أهدافها النبيلة حتى 
يزال اللبس واللغط وتكون الصورة واضحة للرأي العام بان الحراك 
الجنوبي السلمي لا زال متمسكاً بسلميته ونضاله السلمي وسجله 
التاريخي النظيف وانه سيكون حريصاً على امن وسلامة المواطن 
والعمل من اجل إعادة حقوقه وفي مقدمتها الأمن والاستقرار ونبذ 
العنف واستعادة الحقوق السياسية ومنها الاعتراف بالقضية الجنوبية 
كقضية سياسية بامتياز استطاع الحراك  الجنوبي أن يضعها على 
الطاولة المحلية والإقليمية والدولية كقضية سياسية معترف بها بعد 
نضال شاق وطويل قدم الحراك في سبيل الاعتراف بها تضحيات 

كبيرة.
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اعتذار الحزب الاشتراكي اليمني بدخول الوحدة بدون ضمانات دولية 
ومصادرة حق أبناء الجنوب في الاستفتاء ورفض الفدرالية والإصرار 
على الاندماجية وعدم الحوار والمصالحة الوطنية مع أبناء الجنوب 
الذين تم إقصاؤهم  خلال الصراعات في الجنوب ومن ثم هروبه بعد 
حرب 94م  والدخول في تكتل أحزاب المشترك والذي لم يكن له إي 
وزن يذكر وحتى لانتجنى على مكانة الحزب فقد دخل الوحدة ولديه 
أكثر من مائة مقعد وبعد إعادة تقسيم الدوائر بعد الوحدة رضي بـ56 
دائرة  وهذا يعد تنازلًا عن حق مكتسب لأبناء الجنوب في الجنوب بعد 
تنازله عن العديد من المقاعد الجنوبية..  وبعد تنصله عن  القضية 
الجنوبية وتمسكه بالقضية الوطنية الكبرى وإداعائه بمشروع الحداثة  

“حسب قوله”  أصبحت مقاعده تصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة..
 لكن وبعد ظهور الحراك الجنوبي الذي جعل القضية الجنوبية 
معترفاً بها داخلياً وخارجياً وفي ظل التطورات الأخيرة بعد ثورة الربيع 
العربي وبعد المبادرة الخليجية والياتها المزمنة والتي لم تضع قضية 
الجنوب احد البنود الرئيسة للمبادرة تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني 
بالمناصفة بين المؤتمر والمشترك وأصبح الحزب الاشتراكي مشاركاً 
بالحكومة في الوقت الذي لازالت قضية الجنوب عالقة وفي الوقت 

الذي يجري فيه التحضير للحوار الوطني فأين 
سيكون الحزب الاشتراكي هل سيكون مشاركاً 
في الحوار كمكون من مكونات القضية الجنوبية 

ام مكون من مكونات القضية الوطنية؟!.
 وفي ما يتعلق بأبناء المحافظات الجنوبية 
المنخرطين في حزبي المؤتمر والإصلاح وبقية 
الأح��زاب الأخ��رى المعترف بها في المعارضة 
أين سيكون موقعكم في الحوار من القضية 
من  مكوناً  ستكونون  هل  تحديداً  الجنوبية 
مكونات القضية الجنوبية وهو المطلوب من 
اجل لملمة القضية الجنوبية في طريق الحل لان 
وجودكم في الأحزاب الأخرى سيجعل القضية 
الجنوبية معطله ويجب أن يكون لكم موقف تجاه 

القضية الجنوبية من خلال الأتي:
المشاركة في حرب  للجنوب عن  الاعتذار 
94 والصمت طوال هذه الفترة عن ما لحق 
في  للدخول  واستعدادكم  وأبنائه  بالجنوب 
الحوار الجنوبي..والخطأ الذي ارتكبته مجموعة 
94م أنها دخلت الحرب دون أي شروط وتركوا 
القوى الأخرى تنهش الجنوب عقدين ونيف من 
الزمن وهذا خطأ لا يقل فداحة عن خطأ الحزب الاشتراكي وقادة الدولة 
الجنوبية التي وقعت على الوحدة.. وإذا تسابق الجميع بالأمس على 
ارتكاب الخطأ ..فيجب اليوم أن تتسابقوا وتتنافسوا على الصواب 
وعلى القيادات الجنوبية في الخارج التوحد من اجل مصلحة القضية 
الجنوبية والتوحد من اجل الجنوب وترك الخلاف من اجل الزعامة 
فالصراع من اجل الزعامة هو من أوصل الجنوب إلى هذا الوضع السيئ 
وتوحيد الصف والالتزام بما يقره أبناء الجنوب دون وصاية وعدم إقصاء 

الأخر وعدم الارتهان لصراع الماضي ولا لتهور الحاضر...
على الحراك الجنوبي إن ينتقل من المظاهرات والمهرجانات إلى 
اللقاءات والحوارات وتنظيم الندوات من اجل إيجاد مشروع ورؤية 
تكون ملبية لطموحات وتطلعات أبناء الجنوب والإع��داد والتهيئة 
لمؤتمر وطني جنوبي يستوعب كل أبناء الجنوب دون إقصاء الآخر 
كون كل أبناء الجنوب كانوا مشاركين في دولة الجنوب وفقدوها 
جميعاً في 94م والذي كان بمثابة القضاء على الدولة الجنوبية وعدم 
ادعاء إي طرف بالشرعية لان الادعاء بالشرعية سواء كان ممن خرج 
باكراً أو أخيراً من الدولة فهو إقصاء.. وإقصاء الآخرين يعطل قضية 
الجنوب وهذا السلوك هو ما جعل القضية الجنوبية تتعثر وتتقزم.. 
وكل مانريد توضحه هو أن جنوب اليوم ليس كجنوب الأمس ويجب 
على الجنوبيين العودة إلى نقطة الصفر ومربع البداية حيث أن الكل 
قد  شارك في الخطأ ودفع أبناء الجنوب جميعاً الثمن باهظا في مراحل 
مختلفة .. وهذا مؤلم .. ولكن المؤلم الأكثر أن هذا لم يكن درساً يتعظ 
منه الجميع ..وأن تملك الآخر بالقضية الجنوبية هو إقصاء للآخرين 
وهذا مالا نريده في المرحلة القادمة لأن التملك بالشرعية و تمثيل 

الجنوب هو ما أوصل الجنوب إلى هذا الوضع السيئ..
وعلى أبناء شعبنا في الجنوب إيصال رسالة للساسة مفادها أن 
الجنوب في وضع أمني ومعيشي صعب وعلى الساسة حسم أمرهم 
ومساعدة أبناء الجنوب لا عرقلة معالجة قضيتهم ..وأقل مايمكن أن 
يفعلوه أذا وصلوا إلى طريق مسدود أن يرفعوا أيديهم.. فأبناء الجنوب 
قادرون على لملمة جراحهم من المهرة إلى باب المندب والدخول في 
حوار جاد لإيجاد رؤية تستوعب كل أبناء الجنوب واختيار من يمثلهم 
للانطلاق إلى المستقبل والخروج من مربع الارتهان ..مع ثقتنا أن 
الرموز الوطنية الجنوبية قادرة على تحمل مسؤوليتها وترك خلافاتها 
جانباً في اللحظة الحرجة وسرعة الاندماج والتفاعل مع أبناء الجنوب 
حتى يختموا حياتهم السياسية بموقف مشرف يضاف إلى سجل 

تاريخهم.. والتاريخ لايرحم.  

1. فيما يخص استعادة الجزء المحتل من الجولان السوري. ففي 
الوقت الذي تطالب سوريا باستعادته كاملًا، فإن الجانب الغربي 
يؤيد السياسة الإسرائيلية لحلِّ هذه المشكلة. وهو حلٌّ ترفضه 

سوريا. 
المشروعة  الحقوق  سوريا  فيه  تؤيد  ال��ذي  الوقت  وفي   .2
للفلسطينيين، بقيام دولتهم على حدود عام 1967م - وعاصمتها 
الحلَّ  يؤيد  الغرب  فإن  اللاجئين،  وع��ودة   - الشرقية  القدس 
الإسرائيلي، القائم على اللآت الثلاث: لا لحدود عام 1967م، ولا 

لتقسيم القدس، ولا لعودة اللاجئين.
3. معارضة الغرب لوقوف سوريا مع المقاومة الوطنية في 

لبنان.
4. معارضة الغرب لوقوف سوريا مع ما يطلق عليه بمحور 

إيران.
5. اتهام الغرب لسوريا بدعمها للإرهاب. برغم حقيقة مناهضة 
سوريا للإرهاب. إلا إذا أعتبر نضال الفلسطينيين واللبنانيين ضد 

الاحتلال الإسرائيلي إرهاباً.  
   هذه هي أهم الدوافع، التي حكمتْ الموقف الغربي الحالي 
ضد سوريا. أما دفاع الغرب عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. فهو 
به تصرفات وسلوك الغرب في أماكن أخرى.  ادعاءٌ مضلِّل، تكذِّ
كما هو حاصل في الدول الخليجية بشكلٍّ عام. وكذا تجاهل 
الدول الغربية - المجتمع الحر - عما يحدث من تحركات شعبية 
في كلٍّ من البحرين، والمنطقة الشرقية من السعودية، على وجه 

الخصوص.
   ومن المؤكد أن الدول الغربية، قد حاولتْ تعديل أو تغيير 
المواقف السياسية لسوريا، بصدد المسائل المذكورة آنفا. إلا أنها 
لم تتمكن من ذلك، لا بالترغيب ولا بالترهيب. ولذلك عملتْ هذه 

الدول على استغلال الأحداث الجارية حاليا في سوريا، لتحقيق ما 
أخفقتْ فيه سابقاً. 

   أما الدوافع الخارجية تجاه ما يحدث في الجمهورية اليمنية، 
فيمكن تحديدها بحسب مواقف كل من الدول الخليجية - وفي 
مقدمتها السعودية - والدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة. وقبل الحديث عن مواقف كل جهة من الجهات المذكورة، 

ينبغي معرفة ما هو الهدف الرئيسي لهذه المواقف؟
   وبدون الخوض في تفاصيل هذه المسألة، يمكن إجمال الهدف 
الرئيسي لموقف الجهتين المذكورتين - الغرب ودول الخليج - في 
مطلبين: الأول، عدم تغيير جوهر النظام السياسي في الجمهورية 
راديكالي في  نظام سياسي  قيام  منع  والثاني، هو  اليمنية. 
الجمهورية اليمنية. ويمكننا إحالة المهتمين بهذه المسألة، إلى 
دراستنا المفصلة الموسومة بـ » قراءة للمشهد السياسي الراهن 

في  الجمهورية اليمنية «.   
ثالثاً: القوى والحركات السياسية والشعبية، المشاركة 

في المشهد السياسي العربي.
   يمكننا فرز أو تحديد هذه القوى في الآتي:

مة في أحزاب أو منظمات سياسية،  1. قوى شبابية غير منظَّ
وبعضها غير مسيسة: وهذه الحالة تشترك فيها كلُّ المشاهد 

السياسية في البلدان العربية تقريباً.
2. أحزاب سياسية تقليدية وحديثة: وقد تجلَّتْ هذه الحالة في 
مستويات مختلفة. فمثلًا هناك مشاهد سياسية، كانت القوى 
السياسية التقليدية، هي الفاعلة والمسيطرة الحقيقية في هذه 
المشاهد. وكانت تونس ومصر والجمهورية اليمنية المثال الواضح 
في ذلك. والمقصود هنا الحركات الإسلامية، مثل حركة الإخوان 
المسلمين، أو من يأخذ بنهجها مثل حركة النهضة الإسلامية في 
تونس، وحزب التجمع اليمني للإصلاح في الجمهورية اليمنية. 
أو مثل الأحزاب التقليدية الأخرى، من ليبرالية ويسارية وقومية 
ويمينية، أو يمين الوسط. وهذه موجودة في البلدان الثلاثة 

المذكورة.        
3. أحزاب وحركات دينية مختلفة الاتجاهات: وفي هذا السياق، 
يمكن أن نلاحظ ثلاثة اتجاهات: الأول المتمثل في الأحزاب 
والحركات، ذات العلاقة بحركة الإخوان المسلمين. وهذه موجودة 
في مصر وتونس وسوريا والجمهورية اليمنية. الثاني، يتمثل 
فيما يطلق عليها بالسنة أو السلفيين . وهؤلاء موجودون في 
ليبيا ومصر والجمهورية اليمنية. والجديد في هؤلاء أنهم - حتى 
قبيل حدوث» ثورات الربيع العربي« - كانوا لا يحبذون تنظيم 
أنفسهم في أحزاب وحركات منظمة وملتزمة، إن لم نقل إنهم 
كانوا يحرمونها أصلا. أما الآن، فنجد إنهم قد أعلنوا عن تنظيم 

مة.  أنفسهم في حركات سياسية منظَّ
   أما الاتجاه الثالث، فيتمثل في الحركات والجمعيات الدينية 
ذات الاتجاه الشيعي. وهي موجودة في كل من البحرين والمنطقة 
الشرقية من المملكة العربية السعودية ، والجمهورية اليمنية، 
خاصة في المناطق ذات الأكثرية الزيدية، وعلى وجه الخصوص 

في صعدة. 
4. حركات نقابية عمالية. وقد تجلَّى نشاط وفعالية هذه الحركات 
بوضوح، في المشهد السياسي في تونس فقط . وهذا يعود إلى 
الإرث التاريخي لهذه الحركة، في النضال من أجل استقلال تونس 
من الاستعمار الفرنسي. وقد حافظت هذه الحركة على وجودها 
واستمرارها، برغم ما تعرضت له من اعتداءات من جانب السلطات 
الحاكمة، المتعاقبة في تونس منذ الاستقلال، وخاصة في فترة 
حكم زين العابدين بن علي. ويمكن القول بأن الحركات النقابية 

العمالية، لم يكن لها أي أثر في المشاهد السياسية العربية 
الأخرى. 

5. نخب مثقفة: وجدت نخب مثقفة في خضم المشاهد السياسية 
المذكورة، ولكنها لم تكن بتلك الفاعلية أو التأثير، كما هو الحال 
في القوى السياسية والاجتماعية الأخرى. وهذا يعود إلى الأسباب 

الآتية: 
- لم يكن للنخب المثقفة ذلك الدور الفعال، الذي قامت به في 
مراحل سابقة. وهذا عائدٌ إلى الضربات المتتالية، التي تعرضتْ 

لها هذه الطبقة من جانب الأنظمة العربية. وبطرق مختلفة.  
- التدهور المعيشي لهذه الطبقة، بسبب حالة الإفقار التي أصابت 
معظم الطبقات الاجتماعية، وذلك إثر تطبيقات برامج الإصلاح 
الاقتصادي في كثير من الدول العربية. وبسبب ذلك انشغلت 

طبقة الإنتليجنسيا)المثقفين( باللهث وراء لقمة العيش.
6. قوى ومكونات قبلية مسلحة: وهذه الحالة وجدت في كلٍّ من 
ليبيا والجمهورية اليمنية. ويعود ذلك إلى التكوين القبلي الواضح 
للمجتمعين المذكورين. وقد كان لهذه المكونات القبلية، دورٌ 

فعالٌ في حسم الصراع لصالح الجانب المنتصر.  
7. تكوينات مسلحة: حيث نجد هذه الحالة في بعض المناطق 
في سوريا، وبدعم عربي وإقليمي ودولي. حيث يتجلَّى ذلك في 
الأعمال العسكرية، لما يسمى بالجيش الحر المنشق عن الجيش 
السوري، ضد الجيش وقوات حفظ النظام هناك. كما شاهدنا 
التي  اليمنية. وهي  الجمهورية  المسلحة في  التكوينات  هذه 
تولَّتْ مقاومة قوات علي عبد الله صالح في كل من صنعاء وتعز، 
ومناطق نهم الواقعة شمال صنعاء. كما شاهدناها في أحداث 
ليبيا. وهي التي قامت بمجمل الأعمال العسكرية على الأرض ضد 

قوات القذافي، وبدعم من قوات حلف الناتو من الجو. 

رابعاً: الأدوات أو الوسائل المستخدمة في المشهد 
السياسي العربي

   أما بالنسبة للأدوات، أو الوسائل المستخدمة في هذه المشاهد، 
للوصول إلى تحقيق أهداف هذه » الثورات«، فيمكننا تحديدها 

في الآتي:
وأبرز  السلمية:  والاعتصامات  والاحتجاجات  المسيرات   .1
الدول التي أخذتْ بهذا الشكل، هي تونس ومصر والبحرين 
المملكة  من  الشرقية  والمنطقة  الجنوبي(،  والجنوب)اليمن 

السعودية.
2. المسيرات والاعتصامات مضافاً إليها العنف: ويتمثل النموذج 
هنا في ليبيا وسوريا، حيث بدأ الحراك سلمياً، ثم سرعان ما تحول 

إلى حالة عنف.
3. العنف والتدخل الخارجي: ويمثل هذه الحالة كلٌّ من ليبيا 

وسوريا أيضاً.
4. الثورة المعلوماتية: وكانت هذه الحالة أكثر وضوحاً في كلٍّ 
من تونس ومصر أولًا، ثم لحقتها بقية المشاهد السياسية الأخرى، 

كلٌّ بحسب حاجتها إلى هذه الوسائل.

خامساً: أهداف المشاهد السياسية في البلدان العربية
   مرتْ أغلب هذه المشاهد السياسية، التي حدثت - وما زالت 
تحدث - في بعض البلدان العربية بمستويين، أو مرحلتين من 

حيث أهدافها، وهما:
المرحلة الأولى: المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية.

المرحلة الثانية: المطالبة بتغيير الأنظمة السياسية.
   وقد أخذتْ المرحلة الثانية اتجاهين:

الأول: المطالبة بإسقاط أنظمة الحكم في البلدان المعنية.
الثاني: المطالبة بإحداث تغييرات جذرية في هذه الأنظمة، 

ويمثل مطلب إسقاط النظام، الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.
   أما الخطوة الأخرى من هذا الاتجاه، فتتضمن سلسلة طويلة 
من الأهداف. وتتمحور أساساً حول تأسيس أنظمة سياسية حديثة، 
للوصول إلى بناء دولة مدنية حديثة. وفي هذا الإطار، يمكن ذكر 

بعض الأهداف على سبيل المثال لا الحصر: 
1. إلغاء سياسة توريث الحكم في الأنظمة الجمهورية. 

2. بناء أنظمة ديمقراطية في هذه البلدان التي حدث فيها 
الحراك السياسي.

3. تحقيق العدالة الاجتماعية.
4. صياغة دساتير عصرية، وكذلك قوانين مماثلة لها.

5. تحقيق المواطنة المتساوية في المجتمعات المعنية. 
والتشريعية  التنفيذية  الثلاث:  السلطات  بين  الفصل   .6

والقضائية.
7. إعادة صياغة عقيدة المؤسسات العسكرية والأمنية.      

سادساً: تقييمنا وتقديرنا للمشهد السياسي العربي
   يمكننا تقييم وتقدير المشهد السياسي الذي حدث في البلدان 
العربية - التي تناولناها في هذه الدراسة - من خلال جملة من 

النواحي، وهي على النحو الآتي:
أولًا: من خلال تقسيم تلك البلدان إلى أربعة أقسام. الأول، 

يشمل تلك البلدان التي تمَّ فيها التغيير في قمة السلطة الحاكمة. 
وهي تونس ومصر وليبيا والجمهورية اليمنية. والثاني، تلك التي 

ما زالت الاحتجاجات مستمرة فيها. كما هي الحال في البحرين 
وسوريا. والثالث، تقع ضمنه البلدان التي حدثت فيها احتجاجات 

مماثلة، ولكنها تعثرتْ أو توقفتْ. وهو ما حدث في الأردن والجزائر 
والمملكة المغربية. وهذا يعود إلى أسباب مختلفة، نذكر منها؛ 
عدم نضج العامل الذاتي في هذه البلدان، وعدم القدرة على 
الدفع بتلك الاحتجاجات إلى نهايتها. والقيام ببعض الإصلاحات، 
كما حدث في المغرب. واستخدام العنف، أو استغلال الاختلافات 
العشائرية، كما هي الحال في الأردن. والخوف من الإسلاميين، 

كما هي الحال في الجزائر. 
   أما القسم الرابع، فيشمل كلًا من ثورة الجنوب)اليمن الجنوبي(، 
والاحتجاجات في المنطقة الشرقية من المملكة السعودية. وبرغم 
أن ثورة شعب الجنوب، قد سبقت جميع المشاهد السياسية الحالية 
بأكثر من أربعة أعوام وما زالت مستمرة، إلا أن المجتمع الدولي 
قد تجاهل هذه الثورة، ولم يعرها الاهتمام الكافي، على الأقل 
في الوقت الراهن. وهكذا هو الحال بالنسبة لاحتجاجات المنطقة 

الشرقية.     
ثانياً: من حيث الأهداف المنجزة بالنسبة لتلك البلدان، التي 
ٌ من  حدثت فيها تغييرات في قمة السلطة. وهو ما يخص كلّاً

تونس ومصر وليبيا والجمهورية اليمنية.
   يمكننا ملاحظة أن ما تحقق - حتى الآن - في هذه البلدان، 
ليس سوى تغيير رأس السلطة، المتمثل في إزاحة رؤساء الدول 
فيها. وهو ما يعني بالضرورة، عدم إحداث تغييرات جوهرية في 

بنية، ومضمون الأنظمة السياسية المذكورة.
   أما إذا تحدثنا عن إجراء الانتخابات للهيئات التشريعية - خاصة 
في تونس ومصر - فيمكن تقييم هذه المسألة من ناحيتين: 
شكلية وموضوعية. فمن الناحية الشكلية، يمكن إعطاء تقدير 
إيجابي لهذه العملية، باعتبار أنها اتسمت بطابع المنافسة بين 
الفعاليات السياسية، المشاركة في هذه العملية. وهذا صحيح. إلا 
أن عملية الانتخابات هذه، قد افتقرت إلى الموضوعية. وذلك من 
حيث، أولًا، أن الفُرص لم تكن متساوية بين الفعاليات المشاركة، 
والمتنافسة في عمليتي الانتخابات المذكورتين. بمعنى أن هذه 
الفرص كانت متاحة ومواتية فقط، بالنسبة للأحزاب التقليدية 
والقوى الإسلامية، وكذا بقايا النظامين السابقين في تونس 
ومصر. وذلك بسبب الخبرة المكتسبة لدى هذه القوى المذكورة. 
وبعكس ذلك تماما، فإن القوى والفعاليات الجديدة - التي شاركت 
في هاتين الثورتين - لم تكن فرصها مواتية للمنافسة في تلك 
الانتخابات. وهذا يعود إلى قلة خبرتها في الحياة السياسية بشكلٍ 
عام. ويعني ذلك، إن القوى الجديدة - الشبابية والطبقة الوسطى 
المثقفة - لم تستطع حجز مكانها الحقيقي، المناسب مع الدور 

الكبير الذي قامتْ به في تلك الثورات. 
   أما الناحية الأخ��رى، فهي خاصة بنتائج تلك الانتخابات، 
التي تحققت فيها أغلبية مطلقة للقوى الإسلامية في برلماني 
تونس ومصر. وهو ما يعني كذلك، أن القوى الاجتماعية الجديدة 
المذكورة آنفا، لن تتمكن من تحقيق أهدافها، التي حددتها 

لمشروع ثوراتها. 
السياسية  الإصلاحات  الكثير من  أنجزت  قد  أن سوريا  ومع 
والتشريعية، الخاصة بنظامها السياسي، مثل: إصدار قوانين 
الأحزاب، والمجالس البلدية، والصحافة والإعلام، وتمت صياغة 
دستور جديد، وذلك بالمقارنة مع المشاهد السياسية العربية 
الأخرى كافة - بما فيها تونس ومصر - إلا أنها ما زالت تتعرض 
لهجمة شرسة، تهدف إلى إسقاط النظام السياسي فيها، والعبث 
هما  وقطر،  السعودية  مثل  دولًا  أن  والغريب  الدولة.  بكيان 
من يطالب سوريا بتطبيق الديمقراطية، مع أنهما لا يعترفان 
بالديمقراطية، بل ويعتبران الديمقراطية حراماً شرعاً. ناهيك 

عن البحرين، التي تعتمل فيها أهم وأعدل ثورة. 
ثالثاًً: من حيث دور العامل الخارجي في هذه » الثورات«: ويمكننا 
تحديد هذا الدور، من خلال المواقف العملية الصادرة من الخارج 

تجاه هذه » الثورات«، التي يمكن تقسيمها إلى:
1. مواقف سلبية: وقد بدت لنا هذه الحالة في بداية قيام المشهد 
السياسي في تونس، وذلك كما أوضحنا ذلك في مكان سابق 
من هذه الدراسة. وقد تجلَّى ذلك في تفاجؤ الدول الغربية بهذه 

»الثورة«، والذهول مما حدث في تونس ومصر.  
2. مواقف معادية: وقد أخذت مظهرين: الأول، هو عدم الاعتراف 
بثورة الشعب البحريني، والعمل على إجهاضها بالقوة المستخدمة 
من نظام الحكم في البحرين، وكذا بمشاركة قوات درع الخليج 
بقيادة السعودية. أما المظهر الآخر، فهي الطريقة التي استخدمت 
مع المشهد السياسي في الجمهورية اليمنية، المتمثلة في احتواء 
المبادرة الخليجية، التي وقع عليها في  الاحتجاجات بواسطة 
الرياض من قبل السلطة والمعارضة في تاريخ 23 /11 /2011م. 
والتي عملت على حرف المشهد، وتحويله من » مشروع ثورة« إلى 

أزمة سياسية بين السلطة والمعارضة. 
3. مواقف تحريضية: وقد تمثل ذلك في حرف الاحتجاجات في 

سوريا، وتحويلها إلى عمل مسلح ضد كيان الدولة.
4. التدخل العسكري المباشر، وذلك كما حدث في ليبيا بواسطة 
تدمير القوات العسكرية الليبية من جانب قوات الناتو، بذريعة 

حماية الثوار الليبيين على الأرض.
5. أعمال تخريبية: وهو ما نلاحظه في مجموعة الأحداث، 
والفلتان الأمني الذي يحدث في مصر. وسنتحدث عن ذلك لاحقاً. 

كما نلاحظ أن هناك جهودا حثيثة، لتحويل تونس إلى بؤرة 
معادية للقضايا العربية العادلة. وقد بدئت بعقد المؤتمر الخاص 
بأصدقاء سوريا. والمقصود بذلك توفير الدعم المادي والعسكري 

واللوجستي للمعارضة المسلحة في سوريا.  
رابعاً: من حيث استمرار » الثورات » من عدمها:

   يحق لنا أن نسأل عن الحالة، التي وصلت إليها المشاهد 
السياسية العربية حتى هذه اللحظة؟ وفي ذلك يمكننا ملاحظة 

الآتي:
1. تجمد الحالتين التونسية والمصرية عند وضعهما الحالي، أي 
الاكتفاء بما تحقق في هذين البلدين. وهو ما يعني بداية انتكاسة 
الثورتين، من خلال عدم إمكانية تحقيق الأهداف الأساسية الهامة 

لهاتين الثورتين، وفي مقدمتها بناء الدولة المدنية الحديثة. 
2. وانطلاقا من الأهمية والموقع الهامين والمعروفين، اللذين 
تتمتع بهما مصر، فقد تركز النشاط التخريبي لكلِّ من الدول 
الغربية - وخاصة الولايات - وإسرائيل والدول الخليجية الموالية 
للغرب في اتجاه تعطيل » ثورة 25 يناير المصرية ». وذلك من 

خلال استخدام عدد من الوسائل، نذكر منها: 
- إعاقة استمرار هذه الثورة، من خلال اختلاق مشكلات جانبية 
لها، مثل: الانفلات الأمني، والإضرابات الحقوقية، والنزاعات 
الأثنية بين المسلمين والأقباط، والاختلاف حول ترتيب الأولويات 
- من قبيل هل صياغة الدستور أولًا، أو انتخاب رئيس الجمهورية 

- والقائمة طويلة. 
- تأجيج الصراع بين القوى الإسلامية من ناحية، والقوى الأخرى - 

بما فيها ائتلافات الشباب والأحزاب الليبرالية - من ناحية أخرى.
السابق  الرئيس  بعملية محاكمة  المصري  المجتمع  إلهاء   -

وأعوانه. بما يعني توقف مسيرة الثورة. 
- وغيرها من المشكلات الأخرى، التي لا نجد ضرورة لذكرها.

3. وفيما يخص ليبيا، وبالرغم من سقوط حكم القذافي، إلا 
أن النفق الذي حشرَ فيه هذا البلد، يبدو مظلما ومسدودا من 
التي  الغربية،  ال��دول  ليبيا صارت في حوزة  جهتين. فثروات 
تحمستْ ونفذتْ المهمات الأساسية لإسقاط القذافي. كما أن 
ام الجدد في ليبيا، ليسوا سوى دمى بيد القوى الغربية، وذلك  الحكَّ
بحكم أنهم صنيعتها. وبسبب الكيفية التي جرت بها الأحداث في 
ليبيا، بالإضافة إلى التركيبة القبلية والعشائرية للمجتمع الليبي، 
فإن هناك قوى جهوية متعددة، تتقاسم الحكم في ليبيا. والأهم 
من ذلك كله، أنه توجد صعوبة كبيرة في الحديث عن » ثورة«. 
والصحيح أن ما حدث في ليبيا، هو إسقاط نظام حكم بأسلوب 

انتقامي بشع. وما بعد ذلك يبقى مجهولًا.
4. أما فيما يخص المشهد السياسي في الجمهورية اليمنية، فقد 
جرى حرفه من » مشروع ثورة« إلى أزمة سياسية بين السلطة 
والمعارضة. وقد جرى حلُّ هذه الأزمة بواسطة تدخل الولايات 
المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، وخاصة 
السعودية، وحل هذه الأزمة بواسطة المبادرة الخليجية، الموقعة 
بين طرفي النزاع في 23 /11 /2011م، والمدعمة بقرار مجلس 
الأمن رقم)2014(. وكانت هذه هي الخطوة الأولى، على طريق 
حرف ثورات الربيع العربي. وقد تناولنا هذه المسألة في دراسة 
مستقلة أخرى، بعنوان » قراءة للمشهد السياسي في الجمهورية 

اليمنية«. 
5. أما فيما يخص ثورة البحرين، والاحتجاجات في المنطقة 
الشرقية من السعودية، فهما لم يحظيا باهتمام المجتمع الدولي 
والإقليمي والعربي، برغم ما تتعرض له من قمع أمني متواصل، 
إلى حساسية  يعود  وه��ذا  2011م.  فبراير  اندلاعها في  منذ 
المنطقتين، بالنسبة لكلٍّ من الغرب ودول الخليج. أي أن المصالح، 

هي التي تحكمتْ بموقف الخارج من هذه الثورة. 
6. أما الحالة السورية، فهي الأكثر تعقيدا. لأن ما يحدث هناك هو 

صراع على سوريا، وليس من أجل الديمقراطية في سوريا. 
   ولأهمية هذه المسألة - وذلك بسبب عدم الفهم الحقيقي من 
جانب الكثيرين لما يحدث في سوريا - يمكننا تناول هذه المسألة 
من ناحيتين: الأولى، هي كيف تتعامل القوى، التي تهتم بالمشد 
السياسي السوري، بطريقة تختلف كليةً مع تعاملها مع المشاهد 
السياسية العربية الأخرى؟ أما الناحية الثانية، فتهدف إلى معرفة 
الأهداف التي ترمي هذه القوى، إلى تحقيقها من تدخلها بالشأن 

السوري، وبهذه الطرق والوسائل والدرجة؟ 
   وقبل الإجابة على التساؤلين - أو الناحيتين - لا بد من معرفة 
القوى ذات العلاقة بهذا الموضوع. حيث يمكن تعيينها في كلٍّ 
من: الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحولتْ إلى قلعة للرجعية 
العالمية، وذلك منذ مجيء رونالد ريجان إلى الرئاسة. ثم أوروبا 
ممثلة بالاتحاد الأوروب��ي، التي تحولتْ هي الأخرى إلى تابعٍ 
للسياسة الأمريكية، منذ مجيء مارجريت تاتشر إلى الحكم في 

بريطانيا. 
   ثم تأتي الدول العربية الموالية للسياسة الغربية - وخاصة 
دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص السعودية 
وقطر.  وقد تحدد دورها، من خلال تنفيذ ما يراد منها من القوى 
المذكورة سابقا، وبدرجة أساسية من الولايات المتحدة. أما باقي 
الدول العربية، فهي مشغولة ومهمومة بمشاكلها الخاصة بها. كما 
هي الحال بالنسبة لتونس ومصر والجمهورية اليمنية، المشغولة 
بمشاهدها السياسية، التي لم تتضح ملامحها بشكل نهائي. 
والجزائر والسودان والأردن الخائفة من رياح التغيير. والعراق 
المشغولة بمعالجة ما خلفه الغزو العالمي بقيادة الولايات المتحدة 
لها. أما تركيا التي حشرت نفسها كثيرا في المشهد السياسي 
العربي - كما حصل في حالتي ليبيا وسوريا - فالأمر له علاقة 
بموقع تركيا في حلف الناتو العسكري، وانضمامها إلى الاتحاد 

الأوروبي. 
   وبالعودة إلى موضوعنا الأساسي، يمكننا الوصول إلى إجابة 
على التساؤل الأول - الناحية الأولى - من خلال وضع المفارقات 

الآتية: 
- إذا كانت هذه القوى - مجتمعة أو متفرقة – متحمسة لـ »الثورة« 
في سوريا، فلماذا لا تأخذ الاتجاه ذاته مع الثورة البحرينية مثلًا؟ 

برغم اختلاف الحالتين كما أوضحنا سابقا. 
- وإذا كانت هذه القوى - مجتمعة أو متفرقة - مصرة على تغيير 
النظام السياسي كاملا في سوريا، فكيف تلاشى هذا الإصرار في 
المشهد السياسي في الجمهورية اليمنية؟ حيث جرى التعامل مع 

هذا المشهد باعتباره أزمة سياسية بين سلطة ومعارضة. 
- وإذا كانت هذه القوى قد عارضت أعمال العنف - فيما يخص 
المشهد السياسي في كل من تونس ومصر والجمهورية اليمنية 
مثلا - فلماذا لم تكن كذلك، فيما يخص المشهد السياسي في 

سوريا؟ وخاصة ذلك العنف الصادر من قوى المعارضة.
- وإذا تذكرنا أن هذه القوى كانت على ال��دوام، تتحدث عن 
»الثورات الشبابية السلمية«، فلماذا لا تكون كذلك فيما يخص 

المشهد السياسي في سوريا؟ 
- وإذا تذكرنا إن هذه القوى - وخاصة الدول الغربية - تحرِّم 
استخدام العنف من أجل تحقيق أهداف سياسية، فلماذا لم يكن 

موقفها كذلك بالنسبة للحالة السورية؟ 
- وإذا تذكرنا إن هذه القوى ذاتها، تجرِّم أي تدخل في شؤون 
الدول الأخرى، وخاصة فيما يخص تغيير أنظمتها السياسية، 
فلماذا تسمح لنفسها ولغيرها بالتدخل في الشأن السوري؟  بما 

في ذلك مساعدة المعارضة المسلحة، وإمدادها بالسلاح. 
- أما المهزلة الكبرى، فتكمن في تباكي الدول الخليجية - 

 والخلاصة، أن التباس الموقف التركي من سوريا، سوف يتبدد إذا ما أخضعنا هذا الموقف 
على أساس المصالح المتعددة، التي ترمي تركيا لتحقيقها. وهي بلا شك كثيرة. كما أنه 
من المستحيل تحديد هذه المصالح، بدون معرفة الموقع الذي تحتله تركيا في السياسة 

الدولية والإقليمية، والدور الذي أُوكلَ إليها بأن تلعبه.
   وإذا علمنا بأن تركيا، تعتبر إحدى الدول المكونة لحلف الناتو، الذي يتشكل من الولايات 
المتحدة والدول الأوربية. وإذا علمنا كذلك أن تركيا مرشحة للالتحاق بالتكتل الاقتصادي 
والسياسي - الاتحاد الأوروبي - فيعني ذلك أن مصلحة تركيا، تتطلب أن تكون منسجمة 
ومتسقة تماما، مع السياسات الخاصة بهاتين المنظومتين المذكورتين. زدْ على ذلك، 
أن موقف هاتين المنظومتين تجاه سوريا - سابقا وحاليا – يتسم بالعداء الصارخ. وهذا 
الموقف مبني بالأساس على تناقض سياستي كلٍّ من سوريا من جهة، والغرب بالإجمال 

وبالتفصيل، من جهة أخرى.
  أما الموقف الغربي بشكلٍ عام - والولايات المتحدة على وجه الخصوص - إزاء الأحداث في سوريا - فقد حكمه التناقض 
الحاد بين سياستي الجانبين - الغرب وسوريا - تجاه بعضهما البعض منذ عقود طويلة. بالإضافة إلى بعض المواقف 

السياسية، التي استجدت في الفترة الاخيرة. ومن الممكن تحديد حالة التناقض بين الجانبين على النحو الآتي:

وخاصة السعودية وقطر - على حرية الشعب السوري المهدورة، 
والمطالبة بتطبيق الديمقراطية في سوريا، برغم أن أنظمة هذه 
الدول، ليست لها أية علاقة بملامح هذا العصر، إلا من حيث ازدياد 
شهيتها المستمر والدائم، على استهلال كلَّ إنتاج جديد يأتي من 
المجتمعات الغربية. أليس ذلك مضحكا؟ ناهيك أن السعودية 
الناحية الشرعية  الديمقراطية والانتخابات، حراما من  تعتبر 
الدينية. والأفدح من ذلك، أن هذه الدول لا تمتلك دساتير على 

الإطلاق. وهو ألف باء متطلبات وجود الدولة.
   وفيما يخص الإجابة على السؤال الآخر، أو الناحية الأخرى. 
فإذا كانت الحرية والديمقراطية، والعدالة وحقوق الإنسان، ليست 
هي الهدف الأساسي من اهتمام هذه القوى)الدولية والإقليمية 
لنا من محاجتنا  تبين  وذلك كما  السوري؟  بالشأن  والعربية( 
السابقة. فما هي إذن الأهداف المطلوب تحقيقها في هذه الحالة 

السورية؟ وهذه هي مقاربة للإجابة على هذا السؤال:   
أولًا: إذا تصورنا إن خروج القوات الأمريكية من العراق - وبغض 
النظر عن أسباب هذا الخروج: هل هو بسبب المقاومة المسلحة 
للوجود الامريكي في العراق؟ أو بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية 
في الولايات المتحدة؟ أو بسبب الانتخابات الرئاسية القادمة في 
الولايات المتحدة؟ أو لأهداف عسكرية أمريكية غير معلنة، تريد 
تنفيذها في مناطق أخرى؟ وأياً كانت الإجابة، فإن خروج القوات 
الأمريكية من العراق، سيؤدي إلى تكوين منطقة متصلة تمتد من 
إيران حتى لبنان. وهو واقعٌ غير مرغوب، لا  للولايات المتحدة، ولا 

لحلفائها في المنطقة. وهو ما يعني تقوية المعسكر الذي يطلق 
عليه بقوى الممانعة، المكوَّن من هذه الدول المذكورة، وحزب 
الله وحلفائه في لبنان، والفصائل الفلسطينية التي ترفع شعار 

المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.  
ثانياً: وإذا تذكرنا مجموعة البلدان التي شهدت » ثورات الربيع 
العربي«، فإن مصر تبقى هي المنطقة الأهم في كل ما حدث 
ويحدث، وما سيحدث. وهذا يرجع إلى الموقع والأهمية والتاريخ، 
الذين تمتاز بهما مصر. وهذه حالة معروفة، ولسنا بحاجة إلى 

التذكير بها. 
ثالثاً: إلا أن ما يعني الولايات المتحدة، والقوى الأخرى المرتبطة 
بها - دولية وإقليمية وعربية - هما مسالتان أساسيتان. الأولى، 
هي المحافظة على المصالح الإسرائيلية في المنطقة؛ سياسياً 
وعسكرياً وأمنياً. وهذا لن يتحقق إلا من خلال المحافظة، على 
معاهدة السلام بين كلٍّ من مصر وإسرائيل، وضمان عدم تحوّل 

مصر إلى دولة معادية لإسرائيل. وهذا لن يتحقق إلا من خلال 
عدم حدوث تغيير جذري، ودراماتيكي في النظام السياسي في 
مصر. أي الحؤول دون استمرار المشهد السياسي، الذي نشأ في 
25 يناير 2011م، ومن ثم عدم استكمال أهداف هذه الثورة. 
ومن هنا كان لا بد من وضع العصي في دواليب ثورة 25 يناير. 
وهو الواقع الذي تعاني منه هذه الثورة، والتي وصلتْ إلى حالة 
من الجمود. ولا نريد أن نقول حالة الانتكاس، على الأقل حتى 

هذه اللحظة.
رابعاً: ولأن حالة ثورة 25 يناير المصرية، ما زالت في حالة 
ميوعة. بمعنى أنها لم تعلن عن سقوطها نهائيا. وهو ما تريده 
القوى التي ذكرناها سابقاً. لذا توجهت هذه القوى ذاتها إلى 
الشأن السوري. وكانت الاحتجاجات هي المدخل المناسب لذلك. 
أي أن المظهر كان مساندة » الثورة السورية«، أما في الجوهر فإن 
المطلوب، هو تحقيق مجموعة من الأهداف الأخرى. نذكر منها:

1. تأجيج الاحتجاجات في سوريا ودفعها إلى نهايتها، باستخدام 
مختلف الوسائل العسكرية والإعلامية والسياسية والدبلوماسية، 
بما في ذلك استغلال المنابر الدولية والإقليمية، مثل مجلس 
الأمن والهيئة العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومجالس 
النظام  إسقاط  هو  الأساسي،  الهدف  وك��ان  الإنسان.  حقوق 
السياسي في سوريا، وصولًا إلى تدمير كيان الدولة السورية، 

وتمزيقها وتجزئتها. 
2. وإذا تذكرنا حالة الإصرار نحو إسقاط النظام السياسي في 
سوريا، والتي ما زالت قائمة حتى الآن، مقابل التساهل مع حالات 
أخرى أسوا منها، فيمكننا تفسير ذلك بحالة عدم اليقين - عند 
القوى المهتمة بالحالتين المصرية والسورية - من حتمية سقوط 
»ثورة 25 يناير المصرية«، وبالتالي فقد أرادتْ وقررتْ  هذه 
القوى، بتعجيل التعويض عن ذلك في سوريا. ولكن من خلال 
تقمص »الحالة الثورية« هذه المرة. ولذلك، فقد لاحظنا السرعة 
في وتيرة النشاطات التي قامت بها هذه القوى، بهدف تكرار الحلة 
الليبية. إلا أن العملية تعثرت، وذلك بفعل تدارك روسيا والصين 
لخطورة ما يراد تحقيقه، وهي عملية تصحيح للخطأ الذي ارتكباه 

في الحالة اللبيبة. 
3. وباستثناء هدف إسقاط النظام السوري - التي أرادت هذه 
القوى تحقيقه - فهناك جملة من الأهداف الأخرى - المعلنة والغير 

معلنة - التي يمكن إبراز أهمها:   
- إن إسقاط النظام الحالي في سوريا، سيؤدي إلى كسر المنطقة 
الجغرافية، المشكلة لجبهة الممانعة أو المقاومة)إيران – سوريا 
– لبنان – فلسطين(. بما يعني إضعاف هذا المحور، وبما يعني 
تأجيل أو حتى إلغاء أية خطوات عسكرية، من المفترض أن تنفذها 
الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو كلاهما ضد إيران، وذلك بسبب 

البرنامج النووي لإيران.        
- إن إسقاط النظام السوري - أو بالأصح تدمير سوريا كدولة 
- سيعني التأثير سلبا على حلفائها، وخاصة حزب الله وحلفاءه 
والفصائل الفلسطينية، بالرغم من التأكيدات القاطعة للسيد 
حسن نصر الله - الأمين العام لحزب الله - بأن ما يحدث في سوريا، 

لن يؤثر على قوة وجاهزية المقاومة اللبنانية.    - 
- إن إسقاط النظام السوري - وما سيترتب على ذلك من نتائج 
- سيؤدي إلى تغيير العلاقة بين النظام الجديد المتولِّد في سوريا 
وبين إسرائيل. وبالطبع لصالح إسرائيل، وهذا ما افصحت عنه 

قوى المعارضة السورية من خلال تصريحاتها وإعلامها. 
4. تحقيق مطامع وأهداف إسرائيل، ودفن قضية فلسطين 
إلى الأبد. وذلك بفعل هيمنة القوى الدولية والإقليمية والعربية 

المتحالفة مع إسرائيل سراً أو علناً.     
5. حرف جوهر الصراع في هذه المنطقة، وتحويله إلى صراع 

قومي بين العرب وإيران، وصراع مذهبي بين سنة وشيعة.
6. الانقضاض على » ثورات الربيع العربي«، وذلك بعد أن 

تستكمل عملية تدمير سوريا بالقوة.
7. حماية الأنظمة العربية الموالية للغرب، خاصة الأنظمة 

الخليجية.
8. الوصول إلى تحقيق مخطط الولايات المتحدة، الخاص بإقامة 

الشرق الأوسط الجديد. 
   الخلاصة:

   وباسترجاع ما سطرناه في دراستنا هذه، يمكننا أن نستخلص 
الآتي:

1. أكدتْ مجمل المشاهد السياسية، أو ما أطلق عليها بثورات 
الربيع العربي - التي حدثتْ في بعض البلدان العربية، أو في 
تلك التي ما زالت تحدث فيها - على وحدة معاناة الشعوب العربية 
في كلِّ مكان، ووحدة المشاعر والطموحات فيها. كما أنها أثبتتْ 
الإجماع على رفض الواقع المعاش في مجتمعاتها، ومن ثم الرغبة 

الملحة على تغيير هذا الواقع.   
2. لقد أثبتتْ هذه المشاهد السياسية المذكورة، أن الأنظمة 
العربية الاستبدادية غير قادرة على الاستمرار إلى ما لانهاية في 

السلطة، برغم اعتمادها على المؤسسات العسكرية والأمنية، 
بالإضافة إلى تحالفاتها مع بعض الفئات المستفيدة منها.  

3. بعد حالة المفاجأة والاندهاش والذهول من جانب الدول 
الغربية - وخاصة الولايات المتحدة - وبعد أن استفاقت من 
الصدمة، بدأتْ بالعمل سريعاً من أجل استيعاب الحدث، ومن 
ثم تحويله لصالحها. وفي ذلك فقد استفادتْ من ثلاثة عوامل، 

وهي:
الأول: عدم امتلاك » شباب الثورات« لبرامج سياسية واضحة. 
كما لم تكن لديهم أية تصورات عن متطلبات ما بعد نجاح 

ثوراتهم.
الثاني: انقسامات الشباب بين عددٍ كبير من الفعاليات السياسية 

والجهوية. بمعنى أنهم لا يمتلكون تنظيمهم، أو حاملهم السياسي 
الخاص بهم.

الثالث: وجود بقايا أنظمة الحكم السابقة، وبما تمتلكه من 
إمكانيات سياسية وتنظيمية ومادية. ناهيك عن بروز الانتهازيين 
لصالحهم،  الثورة  ثمار  قطف  يحاولون  الذين  والمنتفعين، 
مستفيدين من الفراغ السياسي والانفلات الأمني، وعدم وجود 

»كتلة ثورية« موحدة ومتماسكة.    
4. يمكننا توصيف الحالة الراهنة - التي وصلت إليها »ثورات 
الربيع العربي« - بأنها من حيث الإجمال، تعتبر في حالة ميوعة. 
أي أنها توقفتْ وتجمدتْ عن مستوى معين، لا يسمح لها لا 
بالتقدم إلى الأمام، وبما يؤدي إلى استكمال أهداف ثوراتهم. ولا 
بالعودة إلى النقطة التي انطلقت منها. والمقصود بذلك العودة 
إلى سلطة الحكم السابقة. ولكن مع بقاء جوهر النظام السياسي 

القديم.
   من حيث الحالة التفصيلية لهذه الثورات، فالأمر يبدو على 

النحو الآتي:
5. تحاول الولايات المتحدة استغلال المشهد السياسي العربي 
- الذي بدأ من تونس - من أجل تنفيذ مشروع »الشرق الأوسط 
الجديد »، بدءاً من التدخل في الحالة الليبية، ومروراً بحالات كلٍّ 
من تونس ومصر والجمهورية اليمنية، وانتهاء بالتدخل في الحالة 
السورية، وذلك من خلال الدفع بالوضع في سوريا باتجاه تدمير 

كيان الدولة.
6. إن الاهتمام الذي أظهرته كلٌّ من القوى الغربية بقيادة 
الولايات المتحدة، وبعض الدول العربية خاصة الخليجية - وفي 
مقدمتها السعودية وقطر، تجاه ثورات الربيع العربي - كان هدفه 
الأساسي،  احتواء هذه الثورات من جهة، والقضاء على معسكر 
الممانعة من جهة أخرى. ومن خلال ذلك، فقد تأكد وجود تحالف 
قوي بين هذه القوى المذكورة وإسرائيل. بما يعني أن الهدف 
الأساسي من هذا الاهتمام، هو ضمان وتامين وجود إسرائيل، 

وجعلها القوة الوحيدة المتحكمة بسياسات المنطقة.
7. ومن المؤكد - وهو ما لا تريد الأنظمة الخليجية أن تدركه، أو 
تقتنع به - أن مجمل النتائج التي ذكرناها - إذا ما تحققت فعلًا - 
ستتحول إلى أسباب مباشرة وقوية، ستؤدي إلى فقدان قيمة هذه 
الدول في نظر الغرب والولايات المتحدة، وستصير بمثابة لقمة 
سائغة يمكن التهامها متى قررت الولايات المتحدة ذلك. والسبب 
ببساطة، لن يكون هناك عدو للغرب والولايات المتحدة، يستخدم 

كفزاعة في وجه دول الخليج والمجتمع الدولي. 
8. وعندما رغبت الحكومات الخليجية، تفادي تأثير الاحتجاجات 
التي بدأت من تونس، سارعتْ هذه الحكومات - على الفور - 
باتخاذ إجراءات تهدف إلى الحالة المعيشية لرعاياها. وذلك من 
الحوافز.  الإعانات، وغيرها من  المرتبات، ودفع  زيادة  قبيل: 
ام هذه الدول، قد اختصروا مطالب شعوبهم  ويعني ذلك، أن حكَّ
في المساحة الممتدة ما بين طاولة الطعام، والأماكن المخصصة 
بإفراغ ما تحويه المعدة من مخلفات الطعام. وهذا هو منتهى 
التطرف في احتقار هؤلاء الحكام لمواطنيهم، حيث لا مكان 
شعوب  معظم  أن  والمؤسف  قاموسهم.  في  الإنسان  لحرية 
المجتمعات الخليجية، قد رضيتْ واستكانتْ لهذا الواقع، باستثناء 

شعب البحرين والمنطقة الشرقية في السعودية. وهذا عائدٌ 
إلى خصوصية التركيبة الاجتماعية لهاتين المنطقتين، وذلك 
باعتبارهما من الطائفة الشيعية، التي تتسم في الغالب برفض 

الظلم ومقاومته. 
9. كما نخلص إلى أن المشاهد السياسية العربية، قد بدأت 
»ربيعية« - وذلك من حيث القوى المشاركة فيها والأه��داف 
وذلك  شتوية«،  أو  »خريفية  انتهت  ثم   - تحقيقها  المطلوب 
من حيث القوى التي قطفتْ الثمار. والمقصود بذلك الحركات 

الإسلامية بمختلف اتجاهاتها.
   وهذا ما تحقق فعلا في وصول الإخوان المسلمين والسلفيين 
في مصر، وحركة النهضة الإسلامية في تونس، وخليط من القوى 
الإسلامية - بما فيها قوى محسوبة على تنظيم القاعدة - في 
ليبيا، وحزب التجمع للإصلاح - الإخوان المسلمين - في الجمهورية 
اليمنية. ولازال الإخوان المسلمون وتنظيم القاعدة يقاتلان في 

سوريا. 
10. وبرغم العداء المستحكم ما بين كلٍّ من القوى الغربية - 
بزعامة الولايات المتحدة - من جهة، وتنظيم القاعدة من جهة 
أخرى، إلا أننا نجد أن أهداف الطرفين، قد توحدت في كلٍّ من ليبيا 
وسوريا. حيث نلاحظ أن الولايات المتحدة - ومن ورائها حلفاؤها - 
قد تجاهلوا الإشارات والتحذيرات القوية، بصدد مشاركة تنظيم 
القاعدة في الحدثين المذكورين في ليبيا وسوريا. وبالعكس 
من ذلك، نجد أن الولايات المتحدة وحلفاءها، قد شجعوا وعملوا 
على تسليح المعارضة السورية. وهو ما يعني وصول السلاح إلى 

تنظيم القاعدة. 
11. وفيما يخص بعض الانتقادات - التي وجهت إلى النظام 
إسرائيل  ضد  الجيش  استخدام  عدم  يخص  فيما   - السوري 
لاستعادة الجولان السورية المحتلة، فالغريب أن هؤلاء يتجاهلون 

- والآن فقط - عدة مسائل ذات علاقة بهذا الجانب، وهي: 
1. إن حالة الهدوء الحاصلة بين سوريا وإسرائيل، لها علاقة 
بقرارات دولية خاصة بوقف الحرب التي حدثت في أكتوبر 1973م. 

وهذه القرارات تعتبر ملزمة من الأطراف ذات العلاقة.
إسرائيل  بين  والنزاع  وإسرائيل،  سوريا  بين  النزاع  إن   .2
والفلسطينيين، قد جرى التعامل معهما على أساس انه نزاع بين 
العرب وإسرائيل. وعلى هذا الأساس تقدم العرب قبل فترة - ومن 
خلال الجامعة العربية - بالمبادرة العربية، لحل النزاع بينهم 
وبين إسرائيل. ويعني ذلك، أن قرار الحرب سيكون عربيا، على 

الأقل حتى اللحظة. 
   ولذلك، فإن أي انتقاد موجهٌ لسوريا حول هذه المسألة، ليس 

سوى للاستهلاك الفارغ.
3. أما تعامل قوى الجيش والأمن في سوريا مع الجماعات 
الإرهابية المسلحة، فإن ذلك له علاقة بوظيفة الدولة، للحفاظ 

على كيانها وحماية المجتمع.
   وأخيراً يمكننا القول، بأن نجاح » ثورات الربيع العربي« من 
عدمها، مرهونٌ بخروج ثورة 25 يناير المصرية من عنق الزجاجة، 
الذي حشرتْ فيه عمداً، وكذا بخروج سوريا من الوضع الصعب، 
الذي وضعت فيه بفعل قوى خارجية. فسقوط هاتين المنظومتين، 
سيعني بالنتيجة سقوط »مشروع ثورات الربيع العربي«، ومن ثم 
تأجيل أي تغيير في المنطقة العربية إلى أجل غير معروف. ويعني 

في الوقت ذاته، انتصاراً للقوى الرجعية العالمية والمحلية.  
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الجغرافيا كانت رحيمة لمدينة عدن حين 
طوقتها بسلسلة  جبلية جعلت من ميناء عدن 
في حالة استقرار حمته من هبات الرياح التي 

تعبث بالسفن.
وهدتهم  السفن  الجغرافيا  فوجهت 
وأرشدتهم إلى ميناء عدن، فكانت الجغرافيا 
من حكمت وأمرت وقدمت اعترافها بأن ميناء 
عدن هو من أشهر الموانئ على خط الملاحة 

الدولية.
واختلفت عدن عما حولها فالصحراء جافة 
لا تغفر ولا تتسامح وبنيتها قاسية، والجبال 
البعيدة عنها تعطي شعبها أقصى درجات 

الانفعال.. والتشوش في التفكير.
أما عدن فإنها تختلف عن عالم المسكونين 
المحيط  هو  فعالمها  الصحراء  أو  بالجبال 
البحري، والمحفز للتجارة والثقافة والتكتلات 

العالمية.
النظام العالمي كان يركز في بدايته على 
الايديولوجيا، ثم على الثروة النفطية أما 
النظام العالمي الجديد فقد بزغ نجمه وتوجه 

نحو الموانئ ومدن الموانئ.
على  يركز  الجديد  الدولي  النظام  وب��دأ 
الموانئ المغذية للمحيط الهندي الذي يعتبر 
حالياً أهم معبر مائي على مدى القرن الحادي 

والعشرين وأهم تلك الموانئ:
الهند  وباكستان،  وعمان،  ع��دن،  ميناء 

وبانجلادش وميانمار وسريلانكا والصومال 
وزنجبار هذه موانئ النظام العالمي الجديد 

في القرن الحادي والعشرين.
والولايات المتحدة الأمريكية تركز على 
آسيا المركزية وتحاول الصين إجراء نهضة 
عصرية لشبكة التجارة في هذه المنطقة 
وتقوم بتمويل هذه الشبكة من خلال محاولة 
إثبات وجودها كقوة عظمى )مصغرة( من 
المحيط  ليصبح  الهندي،  المحيط  خ�الل 
الهندي محور الصراع بين عدة قوى دولية 
المتحدة  وال��ولاي��ات  والهند  الصين  منها 

الأمريكية.
المنافسة  الوحيدة  القوة  هي  والهند 
في هذا الفضاء وهي من القوى العظمى 
الناشئة تحاول أن تتحصل على نصيبها من 
الموانئ حيث من المحتمل أن تنقسم تلك 
الموانئ إلى موانئ للطرق التموينية وأخرى 

كمستودعات للصهاريج.
أما الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تتوارى 
بصعوبة إلى الخلف، بصرف النظر عن التفوق 

البحري الأمريكي.
ومن خلال شبكة الخطوط الدولية سوف 
تبزغ طبقة جديدة عالمية مكونة من الأفارقة 
والتجار الآسيويين والمستهلكين الذين هم 

مفتاح رئيسي للسيطرة العسكرية.
تلك  أشدها حول  المنافسة تجري على 

تكون  ول��ن  ع��دن(  )ميناء  ومنها  الموانئ 
المنافسات بشكل قتال من أجل السيطرة 
العالمية  والقوى  أمريكا  بين  العسكرية 
الصاعدة )الصين الهندي( بل ستكون على 
الوجود المشترك للتنافس كنموذج لإقامة 

نهضة تجارية في هذه المنطقة.
لهذا فإن مدينة عدن ستكون محور هذا 
التنافس لموقعها الجيو سياسي على خط 
محور  سيكون  وميناؤها  الدولية  الملاحة 
هذا  وم��ؤش��رات  الجديد  العالمي  الصراع 
ال��ص��راع أصبحت واض��ح��ة لكل ذي فهم 

وبصيرة.

يصعب علي أن أجد المفردات والكلمات في 
هذه اللحظات التاريخية الاستثنائية النادرة 
للتعبير بها عن الانتصار الساحق والعظيم 
الأبية على  الذي تحقق بالأمس في لودر 
الإرهابية  العناصر  من  المعتدين  الغزاة 
بالهزيمة  منيوا  الذين  القاعدة  لتنظيم 
والفداء  المجد  صناع  أي��دي  على  النكراء 
أبناء لودر البطلة من اللجان الشعبية وأبناء 
القبائل و الجيش الذين التحموا في معركة 
الكرامة والمصير وكان النصر حليفهم في 
يوم الخميس 17 من مايو الجاري بسقوط 
بعبع الإرهاب الذي كسرت شوكته وإلى الأبد 
وفي مشهد لا يتكرر ولاذت جحافل الإرهاب 
قتلاها  تاركة  المذعورة  كالقطط  بالفرار 
في المواقع التي كانت تتحصن فيها لضرب 

مدينة لودر .
وبهذا النصر الكبير استحقت لودر أرضاً 
أبوابه  أوس��ع  من  التاريخ  دخ��ول  وإنسانا 
جديرون  الانتصار  ه��ذا  وصناع  المشرقة 
بالحب والفخر والتقدير والاعتزاز ولهم منا 
كل التحية وتعظيم سلام وأجد نفسي كما 
من  حقهم  إعطائهم  عن  عاجز  شبه  قلت 
الشهداء  من  المئات  قدموا  فقد  الإنصاف 
والجرحى الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض 
والعرض وهم وحدهم من أعادوا الاعتبار 

لأبين ويرفعون الرأس .
الثابت أنه وبفضل الانتصار المؤزر الذي 
مسلحي  على  والجيش  ل��ودر  أبناء  حققه 
القاعدة فإن انتصار أبين على هذه الجماعات 

الدموية التي عاثت بالمحافظة قد بات وشيكاً 
حيث صارت تتلقى الضربات الموجعة في 
والمخزن  وباتيس  وشقرة  وجعار  زنجبار 
ويتوقع المراقبون لمجريات القتال سقوط 
)القاعدة(  في غضون أيام قلائل وتطهير 
كل مدن ومناطق أبين من شرورها حيث 
يسطر مقاتلو الوحدات العسكرية من زنجبار 
إلى جعار بطولات على الأرض وهناك تقدم 
للجيش على مدينة جعار المعقل الرئيسي 
للمسلحين وبالمقابل تحرك المواطنون من 
باتيس ويافع وجعار لوضع نقاط وتشكيل 

الذين  الإرهابيين  لمواجهة  شعبية  لجان 
يحاولون الهرب باتجاه مناطق يافع .

وأول ملحمة كانت بالأمس في باتيس حيث 
نصب المواطنون كميناً للمسلحين وحدثت 
مواجهات مسلحة عنيفة خلفت ع��دداً من 

القتلى والجرحى من الجانبين.
و رغم الحماس والاستعداد لدى المواطنين 
والشباب في المناطق ذاتها إلا أنهم بحاجة 
إلى دعم ومساندة الدولة ومدهم بالإمكانيات 
مواقفهم  كون  والذخائر  والسلاح  المادية 
المشرفة يقومون بها من ذاتهم وبأسلحتهم 
الشخصية الخفيفة ويعانون من نقص الذخائر 
والمؤن الغذائية وعلى المحافظ ووزير الدفاع 
بكل  بالدعم  التعجيل  العسكرية  والقيادة 
الشعبية  المساندة  تكتمل  لكي  الوسائل 
والعسكرية مثلما نجحت خطة انتصار لودر. 
ولعل عملية الأمس في باتيس هي رسالة 

سريعة للقيادة صاحبة القرار.
أبين جمال  التحية لمحافظ  بقي توجيه 
العاقل الذي كان وجوده في ميدان المعركة 
في لودر العامل الأهم للصمود والانتصار.. 
والتحية للواء محمد راجح لبوزة نائب رئيس 
العملية  الذي كلف بقيادة  العامة  الأرك��ان 
العسكرية في لودر ويحسب لهما  رفع عزيمة 
ويتذكر  والعسكريين  المدنيين  المقاتلين 
الجميع اللواء محمد لبوزة  وهو نجل أول شهيد 
لثورة 14 أكتوبر ومثلما دخل والده التاريخ ها 
هو يدخل التاريخ بدوره في الانتصار العظيم 

على الإرهابيين في لودر.

ميناء عدن في النظام العالمي الجديد

أبين مقبرة الإرهابيين الغزاة

عيا�ش علي محمد

علي من�صور مقراط 

حيدرة نا�صر الجحماء ❊

مصالحة الوطنية الجنوبية على طريق المؤتمر الجنوبي

❊ وكيل مساعد في محافظة الحديدة
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د . �سعودي علي عبيد
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